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 )انظر في المصورات في نهاية المقالة                             ( : تمهيد
مؤلـف مـن ثـلاث مجموعـات     يعيش منذ فجر التاريخ في شمال غـرب القوقـاز، وهـو              قوقازي الشرآس شعب 

 .و القبرطاي و الأديغة ) الأباظة (الأبخاز : و هي بة لغوياً و عرقياً متقار) متفرعة من أصل واحد(
 هـم حاليـاً    و عرفـوا بـه مـن بعـد،          علـيهم    سه هو اسم غريب عن لغتهم أطلقـه الآخـرون          نف   اسم شرآس 

 .اريـا  بلق–و آبـاردينو  تشرآسـيا     -الأديغة و آراتشاي  :مهوريات الروسية التالية  في الج  بشكل رئيسي موجودون  
جيورجيـا و   في آل من ترآيـا و       نسبياً  ثنية صغيرة   إت  تعيش في الشتات على شكل مجموعا     و البقية الباقية    

 ... في مصر و العراق و ليبيا و تونس و ) ربما بضع عائلات(  و سوريا و قد تجد قلة قليلة جداً الأردن
وهـي مسـتقلة    ( مجموعة  لغات شـمال غـرب القوقـاز           تسمى   لغتهم تنتمي إلى مجموعة لغوية مستقلة       

 ، وليس من رابط بينهـا و  و حتى عن لغات الشعوب الأخرى  في القوقاز نفسه عن اللغات الأخرى في العالم 
 ، ) ) الآرية(أوربية -غات الهندوبين الل

ون بالقرابة إلى بقية شعوب القوقاز آالشيشـان و الأنغـوش و            هنا لا بد من التنبيه إلى أن الشرآس لا يمتّ          و
 ، ولـيس  لا مـن الناحيـة العرقيـة و لا مـن الناحيـة اللغويـة        الـلان ،   القوميـق و   الداغستان و البلقار و القرتشـاي و      

، علـى أن    )  من هذه الشـعوب هـي وافـدة إلـى القوقـاز            لأن أغلب من ذآرتُ   ( إلا من مصادفات القدر    تجاورهم الجغرافي 
و ما شابه   و الفنون الشعبية      المنطقة بنوع من التجانس و التقارب في اللباس و الرقص            عَ  طبَ  طول المجاورة 
 .المظاهر الاجتماعية   الأعراف وآثير من في  بينها ذلك من تداخل

الأوسـط  أعنـي القوقاز  : ثيراً عـن تـاريخ بقيـة شـعوب القوقـاز            يختلف آ ) الشرآس  (ن تاريخ غرب القوقاز     ثمّ إ  
ــر مــن  الأنغــوش و، فالشيشــان و) الداغســتان ( و القوقــاز الشــرقي )  و الــلانالشيشــان و الأنغــوش(  آثي

تختلف فـي آـل      لكنها   و تاريخاً و   عرقاً و لغة    فيما بينها   ت الداغستانية هي قوميات ذات قرابة واضحة        القوميا
، و لنأخذ مثلاً دخول الإسلام إلى القوقـاز ، فالفـاتحون            ) الشراآسة( عن جيرانهم الغربيين      آبيراً ذلك اختلافاً 

فـي  هو الأآثر مدنية وحضـارة    و آان    –  جانبه الشرقي  من ) وآان آله تحت حكم الخزر    (  دخلوا القوقاز     المسلمون العرب

 بـاب  و التـي أسـماها العـرب   (  دربنـد و أهمهـا  المهمـة     وفيه آثير من المدن الداغسـتانية و الخزريـة            -القوقاز آله   

 فـي  غير مستقرة ، ومع ذلك فقـد آانـت تلـك بدايـة هامـة لنشـر الإسـلام       و لكنها في غزوات متكررة  ) الأبواب
 علـى ديـنهم الأصـلي       وا وثنيـين  فقد ظل ) غرب القوقاز   في  (ما الشرآس   ، و أ  ان و شرقي القوقاز   ربوع داغست 

 ،  أيضـاً و اعتنقهـا بعضـهم  )  في أثناء خضوعهم لنفـوذ الـروم البيـزنطيين   ( عرفوا المسيحية آانوا قد رغم أنهم 
لا بـأس مـن     و هنا   . قاً  على نحو ما سنذآر لاح      بينهم و انتشاره إليهم   تأخر دخول الدين الإسلامي      في حين 

   :  على الويبعنوانه و "وقف القوقاز"  أقتبس قليلاً مما جاء في موقعأن 
                                                  lhtm.index/kultur/arabic/tr.org.kafkas.www://http  

وهو شرآسي أديغي    -يقول صاحب المقالة    ،   من أهم  المواقع الشرآسية على الانترنت        لافت موقع و هو   
 بتـوقير ، حتى وهـو يتحـدث فيهـا    في محاولة تمجيد قومه  ة حماسية تظهر فيها عاطفته واضحة جلية         بلهج –

 :المسيحية و الإسلام  مقروناً إلى الديانتين السماويتين القديمالبدائي عن دينهم الوثني  عظيم

  
 لم يقضِ الأديغة أية فترة من فترات التاريخ المعروفة دون دين فقد اعتنقـوا علـى مـر   ".. 

 و يبحـث الـدين        .التاريخ ثلاثة أديان هامـة يشـكل المسـيحية و الإسـلام اثنـين منهمـا               
 يمكـن  آمـا . للأديغة ثلاثة مواضيع أساسية تتمثـل بالإيمـان و العبـادة و الأخـلاق     القديم
بأنهم آمنوا بالسحر و الشعوذة و الطلسم و الفال و غيرها من المعتقدات الباطلـة   القول
جانب بعض التصورات المقدسة و عبادة بعض موجودات الطبيعة آالجبال و الأشـجار   إلى

 ..و غيرها
 ) :تحا (الإله تخا 

نراه في  لأمر الذيا ل أحد أهم معتقدات الأديغة القديمة يُشكّآان الإيمان بإله متعالٍ
الكائنات بيده مقاليد آل   فهو خالق.على هذا الإله" تخا"و لقد أطلق الأديغة اسم . سائر الأديان

و يُرى في هذه . يعاقب في نفس الوقت شئ، يرأف بعباده و يرحمهم لأنه رحيم، يمنح الصحة و هو الذي
أتي في المرتبة الثانية ي. التوحيد سمات" تخا"الصفات التي خلعها الأديغة على الإله

بتربية " تخا"الذي يقوم عبره الإله  إله العواصف و هو" شبلة"الإله " تخا"بعد الإله 
 ...الآلهة الأخرى أيضا  إلى جانب هذا فقد آمن الأديغة ببعض. البشر
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 :أشكال العبادة 
 صغيرة غابات" العبادة مكانة هامة في الدين القديم للأديغة و آانت تجري ضمن  تحتلّ

تستخدم آأماآن للعبادة التي تتألف من عزف الموسيقى و الرقص و بعض  "مقدسة
و آما هو . ...الذي يقوم بتنظيم طقوس العبادةهو " التخامادة"آان  و. المظاهر الأخرى

 الفرضية القائلة بأن البدائية الأخرى في العالم تتحقق هنا أيضا الحال في سائر الأديان
آان الإيمان بإله واحد الأمر الذي تحول فيما بعد ليصبح إيمانا بآلهة  ينالمصدر الأول للد

هو المرآز الأساسي لكل شئ و هو " تخا"معتقدات الأديغة السابقة آان  ففي. متعددة
 "خالق آل شئ
  :khabzaالأديغة خابزة 

 ياةالتي تنظم جميع مبادئ الأخلاق الفردية و الاجتماعية للح )١(القوانين الشفهيةهي 
 يقـوم مجلـس شـورى التخامـاديين     سـاً أمـرا مقدَّ  " خـابزة "و تعتبـر     " خـابزة " تحت اسـم    

بعد أن قمنا بتلخيص الدين القديم للأديغة علـى هـذا النحـو    . من لا يعمل وفقها بمعاقبة
 إن الـدين المسـيحي و إن آـان لـه وجـود فـي       .الآن الحديث عن دخـول الإسـلام   يمكننا

 "..ً  إلا أنه لم يكن أبدا و في أي وقت من الأوقات فعّالامجيء الإسلام القفقاس قبل
  

 :دخول الإسلام بلاد القفقاس 
 ، إذ دخـل )ض( عمـر )الخليفة(دخل الإسلام القفقاس في فترة الفتوحات التي قام بها ".. 

و قد اضطرت الجيوش الإسلامية التي دخلـت القفقـاس فـي            . إيران عقب فتح    داغستان
لخـوض  )  المـيلادي لا الهجـري  السـابع  و لابد أنـه قصـد القـرن    ..  أخطأ سهواً الكاتب لعل(!!) ( السابع للهجرة القرن

الداغسـتان و الشيشـان و     مـن في هذه الفترة بـدأ آـلٌّ  . حرب طويلة الأمد مع الخزريين
أمـا دخـول الإسـلام      ... .اعتناق الإسلام بقسم من سكان المنطقة الوسطى للقفقاس       

إن نشـر  . شـرقه   مقارنـة مـع  فكان متأخرا نسـبياً ) شرآسيا(إلى شمال غرب القفقاس 
العثمانيـة و خانـات القـرم     ه آلٌ مـن الدولـة  قد أتمَّ) الذي آان قد بدأ في القرن الثالث عشـر (الإسلام 

 .انتهى النص المقتبس  " .في القرن الثامن عشر) التتار الأتراك(
محافظين على ديانتهم الوثنيـة     وثنيين  هم الخانقة   في عزلت ظلوا  ) وخاصة الأديغة   ( وهكذا ترى أن الشرآس     

البدائيــة ، يمارســون فــي غابــات القوقــاز طقوســاً وثنيــة بدائيــة قائمــة علــى الشــعوذة و الــرقص و الطبــول و 
) العثمانيين و خانـات التتـار       (و لولا فضل الأتراك   !! لثامن عشر   المزامير و تقديم النذور و القرابين حتى القرن ا        

 !!! عليه إلى الآن آان  حماستهم في نشر دين االله بين الشراآسة لربما ظل واقعهم على ما و إصرارهم و
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الصـيد و  و لم تدعهم إليـه حاجـة فـي حيـاتهم البسـيطة  القائمـة علـى       الكتابةأي شكل من أشكال الطويل  هم  لم يعرف الشرآس خلال تاريخ -)١(

 أسـلموا علـى   إلـى أن .. على نفسها في عاداتها و فلوآلورها  و ديانتها البدائية  بين شعاب جبال حراجية  بـاردة  قاسـية   بشدة الزراعة  و المنغلقة     

      الأويغوريـة   الأصـليتين    هم  يأبجـديت   و آثروهـا علـى       (بعد إسلامهم محبة لها       قد تبنوها  تراكتي آان الأ   ال  الأبجدية العربية     فتعلموا منهم    العثمانيينيد  

 . خطاً إسلامياً مقدساً ، آتبت به آيات القرآن الكريماعلى اعتباره) و الأورخونية 
ثـم تبنـى الشـرآس حـديثاً بعـد          ، و بفضلهم عرفوا الخـط لأول مـرة       و هكذا فبفضل الأتراك دخل الشرآس عالم الهداية الإسلامية           

 .و  قسم آخر منهم أصبحوا يكتبون بالأبجدية اللاتينية Cyrillic alphabetالاستعمار الروسي لوطنهم ، الأبجدية الروسية المسماة  
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 :اللغات الشرآسية 
 الكتابة و لم تدعهم إليه حاجـة فـي حيـاتهم            لم يعرف الشرآس خلال تاريخهم الطويل أي شكل من أشكال         

 فلوآلورهـا  و     لقة بشدة على نفسها في عاداتها و      غ و المن  ) و تربية الماشية   القائمة على الصيد و الزراعة    (البسيطة  
إلى أن أسلموا على يد العثمانيين فتعلمـوا مـنهم           .. بين شعاب جبال حراجية  باردة  قاسية         ديانتها البدائية   

و آثروهـا علـى  أبجـديتيهم  الأصـليتين      ( وها بعـد إسـلامهم محبـة لهـا          العربية  التي آان الأتراك قد تبنّ      الأبجدية  
 .على اعتبارها خطاً إسلامياً مقدساً ، آتبت به آيات القرآن الكريم) الأويغورية و الأورخونية 

ثـم  الخـط لأول مـرة ،          و هكذا فبفضل الأتراك دخل الشرآس عالم الهدايـة الإسـلامية و بفضـلهم عرفـوا                 
 و  Cyrillic alphabetتبنى الشرآس حديثاً بعد الاستعمار الروسي لوطنهم ، الأبجدية الروسية المسماة  

 .قسم آخر منهم أصبحوا يكتبون بالأبجدية اللاتينية
 

و فـي مقـام    : Caucasian languageفـي مـادة     Britannica Enc.CD الشهيرة البريطانية الموسوعة الاليكترونية تقول 

 :)  Kabardian  languageابحث عن( دابهم ر آو عن تطو  البدائية)الأديغة و القبرطاي و الأبخاز(الحديث عن لغات الشرآس 
"These languages are noted for the great number of distinctive consonants and the limited 
number of distinctive vowels in their sound systems. Abaza, like Abkhaz, has no 
grammatical cases. Abaza is written as well as spoken."   

 :ما ترجمته 
المتميـزة   العلـة  حـرف لأمحـدود   العـدد   بال زة  و  ف الساآنة المتمي ـّ  وحر لل الكبير ددع مشهورة بال  هذه اللغات  " 

 " ليس لها قواعد نحوية ، وهي تكتب تماماً آما تلفظلغة الأبازة ، آلغة الأبخاز، .في أنظمتها الصوتية
 :Encarta Enc.2003 -CD  الاليكترونيةتقول الموسوعة  Adygea  في مادةو 

" Their language belongs to the Caucasian language family. It was developed as a literary language in the early 
20th century, originally using the Arabic alphabet, then the Latin alphabet, and finally the Cyrillic alphabet. 
The Adygeans became Christians during the 6th and 7th centuries, but they have been Sunni Muslims since their 
conversion to Islam by the Ottomans in the 18th century " 

  :ترجمته ما 

، فـي الأصـل     (!!) رت آلغـة أدبيـة فـي بدايـة القـرن العشـرين              وّطُو لقد   . لغتهم تنتمي إلى عائلة اللغات القوقازية       " 

) . الروسـية ( Cyrillic ريليكا اللاتينيـة ، وأخيـراً أبجديـة السـي    آانت الأبجدية العربية هـي المسـتعملة ، ثـم اسـتعملو    

 منـذ  مسـلمين  سـنّة   جميعـاً   الميلاديـين ، و لكـنهم أصـبحوا     ٧و  ٦خـلال القـرنين     ) جزئيـاً (الأديغة  أصبحوا مسـيحيين      

 .انتهت الترجمة "  الميلادي ١٨يين في القرن سلام  على يد الأتراك  العثمانلهم إلى الإتحوّ

 
 ) :Kabardian language :بحث( Britannica Enc.CDو لتوضيح ما سبق تقول الموسوعة البريطانية 

 " Since the October Revolution of 1917, Kabardian has been a written language. The 
Roman alphabet was the first system used, but from 1936 the language was written in 
Cyrillic."         Encyclopaedia Britannica, Inc. 

  :ما ترجمته 
.  لغة آتابية )الشرآسية (لقبرطايغة ا لتم ، أصبح١٩١٧عام ) ياالشيوعية في روس(منذ ثورة أوآتوبر " 

م صـارت لغـتهم تكتـب       ١٩٣٦ ثم و ابتداءً مـن عـام         )اللاتينية (وقد استعملوا في البداية الأبجدية الرومانية     
  .انتهت الترجمة " الروسية Cyrillicبالأبجدية السيريلية 

 
و خاصة منذ بداية     ار المدارس العامة و التعليم الحكومي الروسي      بعد انتش و   -سنة ٨٥منذ ما يقارب     فقطو هكذا و    

ميـة  ذلك في ظهـور أول أدب شرآسـي و أول آتابـات شرآسـية أدبيـة و عل                 بدأنا نلمح آثار     -العهد السوفييتي 
 . على يد الأجيال الحديثة منهم

اً ، بـل هـو داغسـتاني        لم يكن شرآسي   رسول حمزاتوف على أن أبرز أدباء القوقاز الشاعر الأديب العالمي         
فـي  الأتراك الذين هاجروا )  جـوين -الجوين(وهي قومية ذات جذور ترآية ترجع إلى الآفار     ) الأوار(من قومية الآفار  
إمبراطورية واسعة لم يكـن القوقـاز       في ربوعها   من شمال الصين إلى إقليم روسيا و أسسوا         القرن السادس   

 .منهاصغيراً آله إلا جزءاً 
 )Encarta-CD 2003  ة أو موسوع–Britannica En.-CDموسوعة الفي : Avars و   Juen-Juen :مادتيانظر  (



 ٥

 الموطن الأصلي للشراآسة
 "Encarta- CD-  2003   من موسوعة– لمحة جغرافية " 

  -انظر في المصورات في نهاية المقالة -
هي حاليـاً   جاورة في إقليم القوقاز و     و مت   العالم موجودة   في سةشراكإن الدويلات التي ينتمي إليها جميع ال      

  :!!) تها تقدر ببضع آلاف من الأمتار المربعة امساح(صغيرة جداً جمهوريات روسية 
 

 ،و هنا الموطن الأصلي الأم و الأهم للشراآسة في العالم و خاصة لشراآسة سوريا :  Adygea  جمهورية الأديغة -١
 . Adygea covers a total area of 7,600 sq km آم مربع  ٧٦٠٠تبلغ : مساحتها        

 الѧروس و الѧذين تبلѧغ    و أغلѧب سѧكانها هѧم للأسѧف مѧن المسѧتوطنين      ) م١٩٩٧عام تقѧدير ( ألѧف نسѧمة فقѧط    ٤٤٩: سكانها الإجمالي         عدد  
 ، و البѧاقي   أي  الخُمْسفقط% ٢٠وهم سكانها الأصليون ) الشرآس  (من إجمالي تعداد سكانها ، بينما يشكل الأديغة         % ٧٠نسبة  و جودهم       

  .ألفاً  تقريباً ٩٠عدد الشرآس هناكأي أن . تشكله إثنيات عرقية أخرى  
 
 : Karachay-Cherkessia  شرآسيات -آراتشاي -٢

  !آما ترى ضعف مساحة الأديغة   و مع ذلك فهي تساوي=   آم مربع فقط ١٠٠ ألف و ١٤:  تبلغ  مساحتها       
وهѧم مѧن    (منهم مѧن  القرتشѧاي        % ٣٠منهم من المستوطنين الروس ،  و        % ٤٠ –) م١٩٩٧تقدير عام . ( ألف نسمة    ٤٣٦:      عدد سكانها   
  تقѧѧول موسѧѧوعة إنكارتѧѧا   ..و البѧѧاقي أقليѧѧات صѧѧغيرة متنوعѧѧة    !! الأبѧѧازيني%  ٧،   و !! فقѧѧط مѧѧن الشѧѧرآس % ١٠،  و ) أتѧѧراك القبجѧѧاق  

 : الاليكترونية 
The Karachay speak Karachay-Balkar, a Kipchak, or Western Turkic, language. 

 .و هي لغة ترآية غربية القبجاقية " بلقار -قراتشاي"القرا تشاي يتكلمون لغة : ما ترجمته 
 
  :Kabardino-Balkaria  : بلقاريا -آباردينو -٣

 . آم مربع ١٢٫٥٠٠: مساحتها 
 مѧن تعѧداد السѧكان الإجمѧالي ،     %٤٩يشѧكل عѧدد الشѧراآس القبرطѧاي فيهѧا         ،   ة ألف نسѧم   ٧٨٩) : ١٩٩٧تقديرات عام   (و تعداد سكانها    

) العرقيѧة (، والباقي مجموعѧة مѧن الأقليѧات الإثنيѧة           % ١٢) وهم من الأتراك الجوفاش     (، والبلقار   % ٣٢بينما يبلع الروس الذين استوطنوها      
 .. الأخرى آالأرمن و الآذريين الترآمان و غيرهم 

  آانوا قبيلة شرآسية  مميزة نوعاً ما  من بين قبائѧل  الشѧرآس ، فمѧنهم آѧان أغلѧب أمѧراء الشѧرآس ، وهѧم الأآثѧر عѧدداً                 و يبدو أن القبرطاي   
  .  ألف نسمة٣٩٥ ما يقارب ففي القوقاز اليوم  يبلغ عدد القبرطاي  ، بينهم

 
 يا ، جمهورية ذات حكم ذاتي ضمن دولة جيورجحالياً وهي : Abkhazia  جمهورية أبخازيا -٤

 آم مربع          ٨٦٠٠ : مساحتها 
وآان  الجورجيون يشكلون في أبخازيا حѧوالي     .   ألف نسمة     ٥٤٠تقريبا  ) = ١٩٩٠تقديرات عام   ( نسمة   ٥٣٧٫٤٠٠: عدد سكانها الإجمالي    

 فѧي الإقلѧيم   ١٩٩٠ام حتѧى حѧدث صѧراع مسѧلح عѧ     . فقط و الباقي من الأرمن و الروس % ٢٠) الأبخاز(نصف سكانها ، بينما يشكل الأباظة     
 ) . ألف ٢٠٠(فهاجر قسم آبير من الجورجيين 

المسѧѧيحيين  ، نصѧѧفهم مѧѧن المسѧѧلمين السѧѧنة الأحنѧѧاف ، والنصѧѧف الآخѧѧر مѧѧن   تقريبѧѧانسѧѧمة  ألѧѧف ١٠٠عѧѧدد الأباظѧѧة هنѧѧا يسѧѧاوي  المهѧѧم أن 
  . الأرثوذوآس

  :ما ترجمته  .Microsoft® Encarta 2003  . تقول موسوعة 
 و .م ١٨٦٤م  أصѧبحت محميѧة روسѧية ثѧم ألحقѧت بروسѧيا رسѧمياً عѧام         ١٨١٠، و في عام ١٦للحكم العثماني في  القرن  أبخازيا خضعت   "

نسѧمة مѧنهم     ٣٠٫٠٠٠بѧاءت بالفشѧل ، واضѧطر حѧوالي            )  للأسѧف ( لقد قام الأبازة بالثورات و قاوموا الهيمنة الروسية غيѧر أن جهѧودهم              
 " . م ١٨٧٨-١٨٧٧ الترآية التي دامت ما بين عامي-ة إثر الحرب الحرب الروسيةإلى الهجرة إلى أراضي الدولة العثماني

 :و الخلاصة هي  
               التــي ذآرتهــا أعــلاهمــن الشراآســة فــي مــواطنهم الأصــلية مجمــوع مــا هــو موجــود إن 

 !!ألف نسمة   ٦٦٠لا يتجاوز 
 عـن   قـلّ ع ، أي مـا ي     ربّ ـألف آـم م   ٤٣و مجموع مساحات جمهورياتهم في القوقاز لا يتجاوز         

  .ألف آم مربع ١٨٥ربع مساحة سوريا التي تساوي 
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 تاريخ دخول الشرآس في  الإسلام
 
 :) Cherkes  مادة-  the Encyclopaedia of Islam CD-ROM نقلاً عن موسوعة(  

" The Cherkes are Sunni Muslims of the hanafi  school. Islam was brought in the 16th century by the Nogais 
and the Tatars of the Crimea, first to the Kabards, then, in the 17th century, to the western Adygea. 
Penetration was slow and at first reached only the feudal nobility. 
It is only at the beginning of the 18th century, thanks to the zeal of the kِhans of the Crimea and the Turkish 
pashas of Anapa, that Islam was imposed on all of the people, 
 
replacing Christianity (introduced as early as the 16th century by Byzantium and, between the10th and the 
12th centuries, by Georgia) and the ancient pagan religion of which one still finds traces among the western 
Adygaes. 
Before their conversion to Islam, the Cherkes worshipped agrarian divinities: Shible, god of storm and 
thunder, Sozeresh , protector of the sowings, Yemish, protector of the flocks, Khategnash, god of the 
gardens, etc. The cult of the god of thunder was linked to the worship of trees and 
sacred groves where, even recently, were offered sacrifices and prayers. The Cherkes had neither temples 
nor clergy; sacrifices were entrusted to the care of an old man elected for life."                                    
Extract from the Encyclopaedia of Islam CD-ROM Edition v. 1.0 

 :ما ترجمته 
  إلـيهم فـي     الإسـلام جُلِـبَ   .  )١(من المذهب الحنفي    سنّيون مسلمون )اليوم (الشرآس

مـن أصـول     مسـلمون    وهـم تتـار     (] [Nogaisلنوغـايس  شعب ا  :آل من   بواسطة   القرن السادس عشرَ  

لموجـودة فـي  شـمال البحـر       المقصـود هنـا شـبه جزيـرة القـرم ا           ( Crimea و تتـارالقرم       ) استوطنوا في شمال القوقاز    مغولية

 .)مسلمة ، وآانت خانية تتريةالأسود
إلـى غـرب   ، رالسـابع عش ـ القـرن  فـي  ،  ، ثـمّ Kabards  القبرطـاي     أولاً إلى  لقد دخل الإسلام    

 اًختراق ـ ا - حينـذاك –و مع ذلك فقد آان اختراق الدين الإسلامي لهـذين الشـعبين             . الأديغة  
 . منهم وَصلَ فقط  إلى طبقة النبلاء الإقطاعيين قدفي باديء الأمر آان وبطيئَاً ،

 

ة آـل مـن خانـات القـرم         حماس ـِو بفضـل نشـاط و        دايـة القـرن الثـامن عشـرِ،         فقط في ب  
العثمانيين الأتراك فقد استطاع الإسـلام       )٢(  Anapa" أنابة" شاوات منطقة   باو  ) الأتراك  (

، وأن ينتشـر بيـنهم انتشـاراً         علـى جميـع الشـعب الشرآسـي         آـاملاً   وجوده أن يبسط   
التي آان الشرآس قد عرفوها و تبناها قسم منهم عـن طريـق الجيـورجيين و       (واسعاً مزيحاً المسيحية  

  بعـض   للشراآسة ، والذي لا تـزال      )الأصلي( الوثنية الدين القديم     اً أيض و مزيحاً  )البيزنطيين  
 .آثاره باقية بين الشراآس في غرب أديغا

 : و أهمها  الشرآس آلهة الزراعةلِهم إلى الإسلامِ، عَبدَ قبل تحو 
 Shibleشرَســوزَ و  ،  و الرعــد إلــه العاصــفةِ :شــبلة : Sozereshيــاميش و،   حــامي البــذور Yemish :  حــامي

 ...إله الحدائقِ، الخ :  Khategnashخاتغناش القِطْعانِ ، و
 ...طتْ إلى عبادةِ الأشجارِ و البساتين المقدسة ، حيث قدمت لها الصلوات و النذور بإلهِ الرعدِ رُعبادة 

 مسـنّ   تتـرك أمانـة عنـد رجـل       ) أضـحياتهم   (هم  جال دين ، وإنما آانت نذور      ر و لا  الشرآس ما آان عندهم معابد      
   Encyclopaedia of Islam انتهت الترجمة ."ينتخب من بينهم ليرعاها مدى الحياة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المـذهب السـني    (آـان لهـم فضـل نشـر الـدين الإسـلامي             الأتـراك الـذين     ما هوحال   تماماً آ من المذهب الحنفي    ن   طبيعي أن يكون الشرآس سنيي     -)١( 

 !ين الشراآسة ، وتعريفهم به ب) الحنفي 

  الأسـود ،    للبحـر  غربـي  ال -يشـمال على السـاحل ال    تقع   ) غرب جمهورية أديغة مباشرة   ( Krasnodar آراسنودار  إقليم  مدينة ساحلية في   :Anapa أنابة   -)٢(

فـي عهـد السـلطان عبـد الحميـد          ( م  ١٧٨١ عـام    مـانيون  الأتراك العث   فيها  أنشأ  ثم م بعد أن طردوا منها حامية التجار الجنويين ،        ١٤٧٩احتلها العثمانيون عام    

 ، فاسـتعادها العثمـانيون     م١٧٩١قد هاجمها الروس عدة مرات و فشلوا في احتلالها ، ثم احتلوها عام               و ل  ،لتكون معقلاً لهم في بلاد الشرآس      قلعة) الأول

 عنهـا  -مـرغمين  -م حـين تنـازلوا  ١٨٢٩حتـى عـام   بقيـت فـي أيـديهم     و تطورت بسرعة  إلى مرآز تجاري هام ، و         ،Yassy بمعاهدة ياسي    في العام نفسه  

  Encyclopaedia of Islam ) موسوعةAnapa مادة  نقلاً عن(.ل في معاهدة أدرينابوللروس
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  الشراآسة في العهد المملوآي
 :Charkasمادةةالإليكتروني Encyclopaedia of Islam م حرفياً عن موسوعة مترجَنصّفيما يلي 

والمفـرد  ( ار إلى الشرآس في المصادر التاريخية المملوآية باسم جارآس ، أو جراآسـة              شَيُ" 
  ) .ومفردها شرآسي(  أو شرآس أو شراآسة ،) جرآسي

يعيشــون فــي فقــر ، و الشــرآس ) فــي آتابــه صــبح الأعشــى (طبقــاً لمــا يــذآره القلقشــندي 
 .معظمهم نصارى 

فرقة العسكرية التـي أنشـأها السـلطان المملـوآي          و هي ال  هم احتلوا مكاناً مهماً بين البرجية       
 ) ....هـ٦٨٩-٦٧٨/م١٢٩٠-١٢٧٩حكم (الترآي قلاوون 

  

  الـذي   وهـو  ، "البرجيـة "الفرقـة    اً فـي  عضـو  وآـان شرآسـيّاً     ; نفسه   السلطان برقوق 
 المـنظّمِ   ئهشـراء من خلال   ،   )عندما أصبح سلطاناً   (جنسِه الخاصِ لبني   النهائيُ   جَلبَ النصرَ 

 شـراءَ  ل - فـي الوقـت ذاتـه      – متزايدة مـن المماليـك الشراآسـة و منعـه البـاتّ              عدادٍلأ
 )!!(المماليك من الأجناس الأخرى 

 

آمـا ورد فـي     القـائم بدولـة الجراآسـة       " (الدولة الشرآسية مؤسس   "حقّهو يُدْعَى ب  و لذلك   
ام بعـد أن ق ـ   ،هـذا فـي آخـر حياته      عملَه  فقد ندم على    مع ذلك   ). ٣٦٢ص٥النجوم الزاهرة ج  

 )٥٩٨-٥٨٥ص٥جالنجوم الزاهرة عن (مماليكه الشراآسة بمحاولة اغتياله 

آي يستطيع أن يغيّر شيئاً من الوضع الذي خلقـه هـو            متأخّر جداً لَهُ    الوقت  آان  ولكن  
دفـع حياتـه ثمنـاً      )م١٤١٢-١٤٠٦/ه ــ٨١٥-٨٠٩( السلطان فـرج  و آذلك فإن ابنه و وريثه        . بيديه

فـي    الشراآسة من خلال المذابح الواسـعة الذريعـة        لمحاولته أن يكسر قوة مماليكه    
 .... )!!. (صفوفهم 

 

فــي عمــوم ،لــوا مَحَ )عهــد الدولــة الشرآســيةأي المؤرخــون و الكتــاب فــي ( الشرآســية آُتّــاب الفتــرةِ
نتقـدوا   او  )حكام و أمراء و حنود دولة المماليـك البحريـة  (إعجاباً عظيماً جداً للأتراك القبجاق      , آتاباتهم

  ) !! ()١( و بؤسها و فقرهاالسلطنةو عَزَوا إليهم أسباب تردّي بقسوة، راآسة الش
تغري برديو خير مثال في هذا الصدد ما قاله المؤرخ المملوآي ابن   

. ……(Manhal, iii, f 185b, ll. 14-23).في آتابه المنهل الصافي  ... 
  

 بكثير  أآثر شدة و شمولاً   الفترة المملوآية الثانية    في  الشرآسي  الجنسِ  ط  تسلّآان  
 آَـان  القبجـاق  الأتـراك عكـس   فعلـى   . ولـى لأتـراك فـي الفتـرةِ ا       عنـد الأ    آان الذي مِنَ

قاموا بإزاحتهم  قد  بقية المماليك من الأجناس الأخرى و       تجاه  جداً  عدائيين   الجراآسةُ
 .إلى المواقع السياسية التافهة

 

 عصبالت  بشعور اًآخر آَانَ مُشَبَّع   مملوآي    جنس - بين أجناس المماليك الكثيـرة     –لم يكن هناك    
   .")!! ()٢(بشعور التفوّق العنصري آما آان المماليك الجراآسة و مملوءاً العرقي

 Encyclopaedia of Islam– CD انتهى النص المترجم عن موسوعة                  
 

**          *           

مركـزاً مشـعاً    صارت  لغت شأواً عظيماً في عهدها التركي ، و         و هكذا ترى أن السلطنة المملوكية التي ب       
و حصناً منيعاً للعزة الإسلامية تراها تسقط سقوطاً ذريعاً فـي مهـاوي الانحطـاط و                الإنسانية  للحضارة  

البؤس و التخلّف على عهد الجراكسة ، الذين لم لهم همّ سوى استقدام أقاربهم الذين كانوا يعيشـون فـي                    
 !!أمراء و ملوكاً في مصر ك في فقر و مجاعة ليجعلوا منهم قفقاسيا وقتذا



 ٨

 ٧١-٦٩للدكتور السيد الباز العريني ص      " المماليك  "كتاب    من  حرفياً و نضرب على ذلك مثالاً مما سأنقله      
و فيه يتحدّث المؤلّف عن سلوك المماليك الشراكسة في عهد دولتهم من انتشارٍ للفساد و تقديمٍ للمحسوبية و                  

  :ة القرابة على مصلحة الدولة و نظامها و قوّتهالعصبي

و يقابل ذلك ارتفاع شأن أفراد من المماليك الجراكسة لكوم جراكسة فحسب ، و مثال ذلك قرقماس                   ((
لا  و و هو لا يحسن الفاتحةَ     برسباي   )الشركسـي (بن عبد االله الأشرفي الذي صار أمير عشرة على عهد السلطان            

ي لذلك، و ليس له من المحاسن سوى أنه جركسي          و لا يفَرق بين الرجل و المرأة إلا إن هدِ          مسك لجام الفرس  
 .الجنس لا غير

و اشتهر طوخ بن عبد االله الجكمي أحد أمراء الطبلخانة بالتجاهر بالمعاصي و إدمان الخمر ، ولم يكن له مـن                     
أحد (ة القصوى على قول ابن تغري بردي        الصفات سوى أنه جاركسي الجنس أيضاُ ، و هذا عندهم في الغاي           

              و يدهش المؤرخـون المعاصـرون للمماليـك الجراكسـة          )!! ...أهم المؤرخين المعاصرين لدولة المماليك      
  ...لما تمتع به  بعض أفراد من الجراكسة من الاحترام و التقدير في غير استحقاق

 المملوكي الثاني على المشتروات من الجراكسة فحسـب ، بـل            غير أن الجيش المملوكي لم يقتصر في العصر       
في أعـداد   ) من قفقاسيا ( اعتمد كذلك على ما عكف عليه السلاطين الجراكسة من سياسة استقدام أقارم             

كبيرة ، و من بين هؤلاء نسبة كبيرة من البالغين الذين لم يتلقّوا تعليماً حربياً شأن الذين جلبوا صغار السن من                     
وهذا هو معنى قـول     ... وحصل أولئك الأقارب على مناصب كبيرة و أصبحوا أمراء في الجيش            . ماليك  الم

إن معظم الجيش صار مكوناً من رجال أصحاب مهن و حرف  ما بين               ")أحد أهم مؤرخي المماليك   (المقريزي  
      ور خبل ماء في غيط أشجار و نحو ذلك ،             ملاّح سفينة و وقّاد في تناز ، و محو       صـبحو لذا ليس عجيبـاً أن ت 

السلطانية أرذلَ  المماليك         هم قدراً و أشحساً ، و أجهلَ   هم نفْ  الناس و أدناهم و أخس     هم هم بأمر الدنيا ، و أكثر
  إعراضاً عن الد         عاجزاً ، و أن تصبح الدولة المملوكية في ضعفٍ          ين ، و ليس عجيباً كذلك  أن يصبح الجيش 

 أن النصف الثاني من دولة المماليك الجراكسة يصح وصفه بأنـه عصـر الأقـارب و           و الخلاصة .." و ايار   
  :للدكتور السيد الباز العريني" المماليك " من كتاب ٢٦٢وفي ص  " ...الأصهار 

إبان حكم  (و يشير ابن تغري بردي إلى ما وصلت إليه حال المماليك من الايار في القرن التاسع الهجري                  "  
بأم مع قلتهم و ضعف بنيتهم و عدم شجاعتهم ، غدا شرهم في الرعيـة معروفـا ، و             ) لجراكسة  المماليك ا 

سك م، و هو لا يهتدي لِ     ) رهمكناية عن تكب  (و بأن الواحد منهم أنفه في السماء        .. نفعهم عن الناس مكفوفا     
   .السيد الباز العريني. د"المماليك "من كتاب  -انتهى ))."رس لجام الفَ

  En. CD 2003  تقول الموسوعة البريطانيѧة الشѧهيرة  ا أيضًالشرآسي بين العهدين المملوآيين الترآي وو في المقارنة ما    
Britannica  – في مادة Mamluk : 

"There is universal agreement among historians that the mamluk state reached it,s height under 
the turkish sultans and then fell into Prolonged  phase of  decline  under  the circassians. " 



 ٩

 :ما ترجمته 

هناك اتفاق عامٌّ بين المؤرخين على أنّ دولة المماليك وصلَت إلى ذروة مجدها تحت حكم السلاطين الأتراك                 " 
 .."شراكسة تحت حكم ال) التدهور(، ثمّ بعد ذلك سقطت في طورٍ مديدٍ من الانحطاط 

     و بسبب ضعف السلطنة المملوكية في العهد الشركسي و تدهورها على جميع الأصعدة ، و بسـبب صـلافة                   .. و هكذا   
ى عنه الشعب العربي حين أتـاهم السـلطان   الحكم المملوكي الجركسي الجائر المتعجرف فقد تخلّو فساد و جلافة و قسوة     

 : منتصراً على المماليك الجراكسة انتصاراً ساحقاً في معركتين فاصلتين هما سليم الأول فاتحاً بلاد الشام و مصر ،

 .)شرقي القاهرة (معركة الريدانية    و  )في الشمال من حلب( معركة مرج دابق 

 ، يقول المؤرخ المملوكي     يل واقعة مرج دابق   ب قُ عند نزولهم في حلب    تعالوا نقرأ معاً ما فعل المماليك الجراكسة        

) أي المماليك الجراكسة  (زلوا  ـ فن .."  " : بدائع الزهور "  الذي عاصر هذه الأحداث فرواها في كتابه         ابن إياس ركسي  الج
 .."رر لأهل حلب  الضَّ منهم غايةُلَص، وح !) أي اغتصبوهم(قوا في نسائهم و أولادهم س، و فَ باًغصفي بيوت أهل حلب 

 و خاصـة علـى      -قين على المماليك تفوقاً لا يترك مجالاً لأي مقارنة بينـهما            ا متفو   أن نذكر أن العثمانيين كانو      بديهيو  
حديثاً متمرساً في فتوحاته المذهلة في أوروبا ، مـدججاً بالبنـادق و             جيشاً  فبينما كان الجيش العثماني      -الصعيد العسكري 

لون بأساليب عسكرية قديمة متخلّفة  معتمدين على السيف          لا يزالون يقات   المتطورة ، كان أصحابنا الجراكسة    ة  تمعززاً بمدفعي 
 !! النشاب و الرمح و 

و الأميـر   )المنتصـر ( إلى هذا الحوار الطريف الذي جرى بين السـلطان العثمـاني سـليم الأول                تعالوا نستمعْ 
ميم ، و الـذي رواه لنـا مـؤرخ مصـري ص ـ           ، بعد فتح العثمانيين لمصر      ) الأسير(المملوآي آرتباي الجرآسي    

 :هو أحمد بن زنبل الرمال

      .. عساكر من أطراف الـدنيا       ت لك  أتي أنت .. ((في عبارة قريبة من العامية      قال كرتباي للسلطان سليم      
 لمّا عجزوا عن ملاقاة عساكر الإسلام و هي هذه البندقية التي لو             حيَّلَ ا الإفرنج  ت ذه الحيلة التي ت    و جئْ 

  لا نتـرك    نحن قوم   لقتلَت ا كذا إنساناً ، و نحن لو اخترنا الرمي ا ما سبقْتنا إليه ، و لكن                 رمت ا امرأةٌ  
نا محمد    ـسلْ   !! )).)٣(الله بالسيف   و هي الجهاد في سبيل ا     ) ص(نَّةَ نبيله   فتأم بالمكـابر  المأفون ذا المنطق و اعج             

   ب، و   ما شاء لك العج  لا ت .. لكنهستبعد   ، منطقاً أعجب منه من أحد أحفاده       -بالأمس القريب  -رأيناقد  ف من جركسي
 !!!كاً حِ ض تشبع  ألاّ  و االلهِفحقُّك  .. فاسمع و اضحك..  نا هذاوقعم فيزوار الفي سجلّ  اليوم راكسة من ج

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.في موقعنا لة دولة المماليكشرآسية انظر مقاالترآية و ال: للمقارنة  بين دولتي المماليك المتعاقبتين في مصر و الشام  -)١(                  
، وربما هي !منذ القديمتأمل آيف أن العنصرية العرقية و وهم التفوق العنصري هي صفة متجذّرة في الشعب الشرآسي  -)٢(

                      sy2001adiga/com.geocities.www :في موقعه" تهجير الشراآسة " في يقول الأستاذ عدنان قبرطاي .اليوم أآثر وضوحاً و صراحة
 وفـي مقالتـه تهجيـر الشراآسـة ،          "ب لديانته وشـديد التعصـب لقوميتـه       ،شديد التعصّ  سف الن والشرآسي أبيّ  "   

من أآبر عمليات التهجير السكاني القسري في التاريخ        ..مال القفقاس   ويعتبر تهجير الشراآسة من بلادهم الأزلية ش      : "يقول
أزل التـاريخ فـي شـمال القفقـاس          مـن جـذورهم الأزليـة       ) ...(حيث تم إقتلاع ما يقارب المليوني شرآسي        . الانساني الطويل 

  !رية عرقية ظاهرة و ما تنطوي عليه من عنص" منبت العرق الأبيض "ارتهو تأملْ جيداً عب "!! منبت العرق الأبيض
و يعني الإنسان الكامل ، و أطلقوا علـى الآخـرين   " أديغا " فقد أطلقوا على أنفسهم اسم     " التفوّق الشرآسي "   و بسبب وهم    

 !!و هي آلمة شرآسية تفيد التحقير " بزاموء " من غيرهم آلمة 
         
. جامعة دمشق-٥بد الكريم رافق ، طع. من آتاب المشرق العربي في العهد العثماني ، د٧ من ص -)٣(  
 



 ١٠

 الشراآسة في العهد العثماني 
 

فـي العصـر الحـديث لحكـم القياصـرة الـروس خضـوعاً تامـاً بعـد                  ) مع بقية أقاليم القوقاز الشمالي     (خضع الشراآسة 
و مـن   (  ، مما دفع بقسم مـن الشراآسـة       الشعوب ضد سلطتهم بقسوة و وحشية     إخماد القياصرة لثورات هذه     

 .   إلى هجرة  قاسية مريرة  هلك فيها آثير منهم...)وب القوقازية الأخرى آالداغستان و الشيشان و الشع

 

مـن جراحاتهـا فـي     و آانت دائماً تدفع ثمن ذلك بما تنزف          –و الدولة العثمانية التي آانت دولة ذات طابع إسلامي واضح             

باعتبارها دولة إسلامية و على اعتبار أن الشرآس هـم جـزء            (واجبها   رأت أن من     –ضد التكالب الصليبي عليها     حروبها المستمرة   

استقبالاً حسناً ، وحاولت ضمن إمكاناتها الفقيـرة و  ، فاستقبلتهم    النازحين منهم    حتضان ا )من رعاياها المسـلمين   
ــدّ  ــذاك أن تق ــة آن ــة ، و أن تُ المرتبك ــم المســاعدات الممكن ــهــم أراضــيَ عَقطِم له ــة ن أفضــل أراضــيها المير  م ي

 فـي أثنـاء   صـلية لاتهم السـكانية الأ علـى تشـكيلاتهم العشـائرية و تكـتّ       مـا أمكـن      ، و أن تحـافظ       )١()وميةكالح(
 و لذلك ترى أن أسماء القرى الجرآسـية الجديـدة التـي أسسـها مهـاجرو الجراآسـة          إسكانهم على أراضيها ،   

وآـان لهـذا الإسـكان العشـائري        حوا عنها ،    في أراضي العثمانيين حَمَلَتْ نفْسَ أسماء القرى القوقازية التي نز         
 :الكتلي استراتيجية مدروسة من قبل الدولة العثمانية ، و لعله يهدف إلى فائدة مزدوجة للطرفين 

 

 .رة  من وحشة الهجرة و ألم  الغربة التخفيف عن هذه العشائر المهجَّ-١
 . ذلك أضبط لشؤون أمنهم و سلامتهم  من غارات اللصوص و البدو-٢
 
 إن الإبقاء على العشائر و إسـكانها مجتمعـة  آمـا هـي يجعـل مـن ضـبط هـذه المجموعـات البشـرية أآثـر                             -٣

 .سهولة على الدولة  في إدارة شؤونها  و في ضبط وجودها و حتى في تنظيم عملية تقديم المساعدة لها 
 

ة على حد سواء فـي آثيـر مـن     آانت إدارة الباب العالي تستفيد من توطين العشائر الترآمانية و الشرآسي       -٤
بوار صالحة للزراعـة و جـاهزة   ) حكومية(تخشى من عدم ولائها ؛ أو في أراض ميرية        لدولة  االأقاليم التي آانت    

إصلاح الأراضي البـوار ، و تـوطين العشـائر          : لاستصلاحها و استثمارها ، و بذلك تستفيد الدولة من وجوه ثلاثة            
ثيـراً مـا  تتسـبب  بإثـارة المشـاآل و النزاعـات بسـبب طبيعـة الحيـاة البدويـة                     البدوية الرحالة  و التـي آانـت آ        

آمـا آانـت تفعـل     ( أن تزرع في أقاليم التوطين عشائر موالية لها عرقيـاً و دينيـاً              : القاسية و المتنقلة ، و ثالثها       
 ... !).جميع الدول الفاتحة من قبل ، آالرومان و العرب و الروس و 

 

ي آحـق المشـارآة فـي تـولّ        (سـتها الإسـكانية وغيـر الإسـكانية        العثمانية آانت تتعامـل فـي سيا       و ما دامت الدولة   

معاملة واحدة مـع جميـع   ) المعونات و بناء المرافق العامـة تقديم و  )٢(الوظائف الحكومية العليا من وزارات و مناصب عليا مرموقة    
لمصـلحة العامـة ،   لضـرورة   وفـق مـا تـراه    )يرهمالعرب و الشرآس و البوسنيين و غ و  من الأتراك ( فئات شعبها 

  !فأين يكمن الظلم إذا آان صاحب البيت يعاملك آواحد من أولاده ؟
 )ترجمة فاروق مصطفى..إسكان العشائر في عهد الإمبراطورية العثمانية : انظر آتاب (         

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إسـكان الدولـة العثمانيـة      عـن   متحـدّثاً عـن هجـرة الجراآسـة و           يقول الكاتب الشرآسـي السـوري عـدنان قبرطـاي          -)١(

 ) htm.jolan/syr2001adiga/com.geocities.www://http :نقلاً من موقعه ( ولانلبعضهم في الج
بالأراضـي   )أيضـاً   ( احتفظـوا    و،  أخرى زراعية ليعيشـوا منهـا          ليبنوا عليها قراهم و    ضيَ السلطات العثمانية لهم أرا    تْصَلقد خصَّ  و"     

 فقد بنوا قرية الحميدية حيث أن السلطان عبد الحميـد      )؟(  م ١٩٢٢الذين أتوا عام     الشراآس   و ....الوعرة آمراعي لمواشيهم    
 ". سنة٤٠رين قبل ثني أحد المعمّهم آما حدّ بها مسجدَليبنيَ !!)تأمّلْ( ليرة ذهبية ٤٠قد أعطى آبيرهم آان 

 

في أنها آانت مفتوحة لجميع المواهـب        متازتة الملوك ، فقد آانت إمبراطورية       العثمانية ، وإن آانت ترآي     آلنا يعلم أن الإمبراطورية      -)٢(

     و الكفاءات من جميع الشعوب التي آانت خاضعة لها ، مهما آان عرقها و جنسيتها، فقد عرفت الدولـة العثمانيـة فـي مناصـبها العليـا                          

آثيــراً مــن خــلال تاريخهــا الطويــل ) أو أمانــة ســر الســلطان أو مستشــاريه أو الــوزراء ء آالصــدارة العظمــى أي منصــب رئاســة الــوزرا( 

 ، وقد تعاقب على منصب الصـدارة عـدد مـن الصـدور العظـام آـانوا مـن                    ين و الألبان و الصرب      الترك و البوسني  المتميّزة من   الشخصيات  

من الصرب و الألبان و اليونان و حتى من الأآراد و الشـرآس    ثير   لقد بلغ آ   أسرة واحدة آانت مميزة آأسرة سوآولوفيتش البوسنية ، و        

 ،  و من المعروف أن المستشار الأآبر للسلطان عبـد الحميـد الثـاني آـان عـزت باشـا                       إلى مناصب هامة في دولة العثمانيين      و العرب 

 وهـو عربـي سـوري مـن قـرى           –ى الصـيادي    العابد العربي الدمشقي و قريب من ذلك آان أبوه هولو باشا العابد، وأن الشيخ أبـا الهـد                 

 .و موضع توقير السلطان و مشاورته) مفتي الامبراطورية (  آان شيخ الإسلام –المعرة 



 ١١

 
 ) ).ةالأباظ(اي والأبخاز الأديغة و القبرط(لتواجد الشراآسة  الأصليةمواطنال هي  فقطالمناطق ذات اللون البني

  
  



 ١٢

 
 ):بلاد القوقاز ( المصور الجغرافي لقفقاسيا على هذا  الرموزالموجودة مفتاح

  .  و عاصمتها مايكوبAdygea العلم الأزرق الصغير في المصور يشير إلى جمهورية أديغا  -١
 Karachay-Cherkessia شرآسيا  -العلم الأحمر الصغير يشير إلى جمهورية آراتشاي -٢
 .Kabardino-Balkaria بلقاريا -العلم الأخضر الصغير يشير إلى جمهورية قباردينو -٣
 . التي بناها العثمانيون Anapaآنابا القلعة الزرقاء على ساحل البحر الأسود هي قلعة  -٤
 ABKHAZIA.  في المصور يشير إلى جمهورية أبخازيا X موضع الإشارة  -٥


